
GIEM-	Volume	No.	105,	February	2021	-	Rajab,	1442

1السلع العامة والنشاط الحكومي 

ترجمة: د. محمد المهدي وفيق السائح 

دكتوراه!اقتصاد!ومصارف!إس<مية!-!جامعة!اليرموك!-!اjردن!

اiلقة (۲) 

إن ëــا اســتــقــر ف أدبــيــات اàقــتــصــاد أن طــبــيــعــة الــســلــع الــعــامــة تــتــحــدد وفــقـًـا ^ــصــيــصــتــي اثــنــتــي 
ôـيـزانـهـا عـن الـسـلـع ا^ـاصـة: أو5هـمـا: أنـهـا لـيـسـت مـحـ) لـلـتـنـافـس بـي أفـراد ا?ـتـمـع, وثـانـيـهـمـا: 
عــدم إمــكــانــيــة اســتــبــعــاد فــئــة مــحــددة مــن اïفــراد مــن اســتــهــ)كــهــا, فــإن كــانــت الــســلــعــة تــتــســم بــكــ) 
ا^ـصـيـصـتـي ولـم تـتـخـلـف واحـدة مـنـهـمـا فـإنـه يـطـلـق عـلـيـهـا الـسـلـع الـعـامـة الـنـقـيـة, كـا/ـنـظـومـة اïمـنـيـة 
(الــشــرطــة) وا/ــنــظــومــة الــدفــاعــيــة (اåــيــش), وإن افــتــقــرت الــســلــعــة لــواحــدة مــن ا^ــصــيــصــتــي ف 
ظـرف مـعـي, فـإنـه يـطـلـق عـلـيـهـا الـسـلـع شـبـه الـعـامـة, كـاÅـدائـق الـعـامـة, فـهـي سـلـعـة تـتـوافـر فـيـهـا 
ا^ـــصـــيـــصـــتـــان, إà أنـــه ف ظـــرف مـــعـــي وهـــو اàزدحـــام عـــلـــيـــهـــا ف وقـــت مـــعـــي, يـــقـــلـــل مـــن فـــرصـــة 
اùخـريـن مـن اàنـتـفـاع بـهـا, أو أنـه قـد تـفـرض رسـوم مـعـيـنـة عـلـى اàنـتـفـاع بـالـسـلـعـة -كـمـا هـو الـشـأن 
ف الـبـحـيـرات واäـمـيـات- ëـا oـكـّن الـهـيـئـة ا*داريـة مـن اسـتـبـعـاد مـن à يـدفـع قـيـمـة الـرسـوم مـن 

دخولها. 

 (Benefits and Costs) نافع والتكاليفMا

وعـلى افـتراض أنـنا ßـاوزنـا ا-خـتcف، واتـفقنا عـلى أنـه يـنبغي لـصناع الـقرار السـياسـي تـركـيز اهـتمامـهم عـلى 

السـلع الـعامـة الـتي تـواجـه طـلبا كـبيرا مـن قـبل ا\فـراد ا<ـتصف≠ بـالـعقcنـية وا<ـعرفـة، فـإن ∏ـا يجـدر تـناولـه 

بالبحث والدراسة: مراعاة مقدار التكاليف وا<نافع ا<تعلقة بتوفير اiكومة للسلع العامة.  

Public goods and government action, Dr. Jonathan Anomaly, Politics, Philosophy & 
Economics, 2015, Vol. 14(2)109–128,: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/
10.1177/1470594X13505414.
يـعمل الـباحـث (Jonathan Anomaly) مـديـرا مـساعـدا ومـحاضـرا فـي جـامـعة بنسـلفانـيا مـنذ عـام (2019)، كـما أنـه عـمل فـي 

هـــيئة الـــتدريـــس فـــي معهـــد ا8خـــ:قـــيات الـــعملية فـــي جـــامـــعة كـــالـــيفورنـــيا فـــي الـــفترة (2019-2018)، وعـــمل بـــاحـــثا فـــي جـــامـــعة 
أريــزونــا فــي الــفترة (2018-2017) وعــضوا فــي هــيئة الــتدريــس ا8ســاســي فــي بــرنــامــج (Duke/UNC PPE) فــي الــفلسفة 
 p(2017-2010)، وعــــــمل فــــــي جــــــامــــــعة فــــــيرجــــــينيا فــــــي الــــــفترة الــــــواقــــــعة بــــــ pقــــــتصاد فــــــي الــــــفترة الــــــواقــــــعة بــــــdوالــــــسياســــــة وا

.(2008-2010)
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) مـن أهـم السـلع الـعامـة الـتي ®ـكن إنـتاجـها مـن قـبل  1وعـلى سـبيل ا<ـثال، يـعد الـبحث الـعلمي ا\سـاسـي(

ا\فـراد، و\ن بـعض ا-كـتشافـات ا<ـتعلقة بـالـبنية ا\سـاسـية لـلكون - Zـظى بـاiـصول عـلى تـسجيل (بـراءة 

). فـكما هـو  2ا-خـتراع)، فـإن ا\سـواق قـد تـوفـر –نسـبيا- مسـتوى مـنخفضا مـن ا\بـحاث الـعلمية ا\سـاسـية(

مـــعلوم: إن بـــعض ا\فـــراد يـــدرســـون الـــعلوم؛ dشـــباع شـــغفهم وفـــضولـــهم فـــي هـــذا الـــباب (فـــقد قـــام 

(Galileo) و(Einstein) بــاكــتشافــات مــهمة فــي أوقــات فــراغــهم، كــما أن الشــركــات اçــاصــة قــد 

يـكون لـديـها بـعض ا\سـباب؛ لـتمويـل ا\بـحاث الـعلمية ا\سـاسـية عـلى أمـل اiـصول عـلى مـكافـأة ا-سـتثمار 

(الـعائـد مـن الـتمويـل) فـي نـهايـة ا<ـطاف. إ- أن مـعظم الشـركـات يـديـرهـا أفـراد يـعتمد أمـانـهم ا<ـالـي وتـعتمد 

(financial health) رواتـبهم عـلى الـربـحية فـي ا\جـل الـقصير بـد- مـن اعـتمادهـم عـلى ا\مـان ا<ـالـي

) للشـركـة الـتي يـعملون فـيها فـي ا\جـل الـطويـل، كـما أن مـعظم ا\فـراد - ®ـلكون إ- الـقليل مـن الـوقـت؛  )3

<ــتابــعة الــقضايــا الــعلمية بــعد يــوم طــويــل مــن الــعمل، لــذلــك فــإن هــناك ســبب وجــيه لــcعــتقاد بــأن ا\فــراد 

والشـركـات الـربـحية سـتقوم بـتوفـير (أو إنـتاج) ا\بـحاث الـعلمية ا\سـاسـية Øسـتوى أقـل مـن مسـتوى اdنـتاج 

). وإلـى حـد مـا، فـإن  4فـيما لـو كـانـوا يـعملون فـي ظـل نـظام يـعتمد الـتمويـل الـعام <ـثل هـذا الـنوع مـن ا\بـحاث(

ا<ـنافـع ا<ـرجـوة مـن ا\بـحاث الـعلمية ا\سـاسـية ا<ـمولـة òـويـc عـامـا تـتجاوز تـكلفة تـوفـيرهـا بـكل تـأكـيد، طـا<ـا 

1 - تــعتبر اjبـحاث الـعلمية اjسـاسـية قــاعــدة انــط:ق لــلمعرفــة والــعلوم الــتطبيقية، وتــشمل هــذه ا8بــحاث تــخصصات عــلمية 
مـألـوفـة مـثل الـكيمياء الـحيويـة، بـا>ضـافـة إلـى الـدراسـات اaـختبريـة عـلى الـخ:يـا، والـتجارب الـطبية عـلى الـحيوانـات، ويجـرى هـذا 

الــــنوع مــــن ا8بــــحاث بــــغرض مــــساعــــدة ا8طــــباء عــــلى فــــهم أســــباب اaــــرض بــــشكل أفــــضل، والــــتعرف عــــلى كــــيفية عــــمل الــــع:جــــات 
الــحالــية، وتــطويــر عــ:جــات جــديــدة مــحتملة، ويــتم إجــراء هــذا الــنوع مــن ا8بــحاث فــي اaــختبرات بـاسـتخدام أنـابـيب اDخـتبار 

ومــا شــاكــلها مــن أدوات، ويـــقابـــل هـــذا الـــنوع مـــن ا8بـــحاث: اjبــحاث الســريــريــة، والـــتي تـــشمل الــتجارب الــطبية عــلى 
البشر، بحيث يتم اختيار أشخاص معينp >جراء اختبار عليهم للتعرف على مدى فعالية الع:جات الجديدة. ينظر:

Röhrig: Bernd and others, Types of Study in Medical Research, Part 3 of a Series on 
Evaluation of Scientific Publications, Dtsch Arztebl Int. 2009, Apr, 106(15), Pages: 262-265.

2 - ورد توثيق هذه اaسألة في الدراسة اjصلية ص 125 على النحو التالي:
Stiglitz: J, Knowledge as a global public good, In: Inge Kaul (ed.) Global Public Goods, 
Oxford, UK: Oxford University Press, 1999.
3 - يــقصد بـاjمـان اMـالـي: اaســتوى اaــالــي الــذي يــنبغي الــوصــول إلــيه، بــحيث يــؤمــن الــفرد نــفسه فــي ا8جــل الــطويــل بــتوفــير 
احـتياجـاتـه ا8سـاسـية، كـما يـؤمـن نـفسه مـن الـوقـوع فـي الـضوائـق اaـالـية والـلجوء إلـى عـمليات اdسـتدانـة، وحـتى يـتمكن الـفرد مـن 

الــوصــول إلــى هــذا اaســتوى فــينبغي لــه أن يــسعى لــزيــادة دخــله، وأن يــحسن تــوزيــع هــذا الــدخــل، فــيجعل جــزءا مــنه لــلمدخــرات، 

ويبقي جزءا آخر لحاdت الطوارئ، ناهيك عن ضرورة اقتصاده في استه:ك السلع. التعريف مستوحى من:

Parker: Sarah and others, Eight Ways to Measure Financial Health, Chicago, The Center 
for Financial Services Innovation, 2016, Pages: 5-12.
4 - ويظهـر فـي هـذه الـحالـة اdخـت:ف بـشكل واضـح لـلعيان بـp الـسوق والـحكومـة، وبـp ا>نـتاج الـعام وا>نـتاج الـخاص، فـمعظم 
الـــــبحوث الـــــعلمية ا8ســـــاســـــية يـــــتم تـــــمويـــــلها مـــــن قـــــبل الـــــحكومـــــات، إd أنـــــه يـــــتم تـــــوزيـــــعها عـــــلى اaـــــؤســـــسات الـــــخاصـــــة والـــــعامـــــة= 
=واaـــؤســـسات غـــير الـــربـــحية -بـــما فـــي ذلـــك الشـــركـــات والـــجامـــعات- عـــلى أســـاس تـــنافـــسي. (ورد هـــذا ا>يـــضاح فـــي الــدراســة 

اjصلية ص 125).
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كـان الـتمويـل مـوجـها عـلى نـحو كـفوء لـلعلماء ا<ـؤهـل≠ لـلقيام بهـذه الـدراسـات، ولـكن مـا هـو مـقدار الـتمويـل 

الcزم لتوفير مثل هذا النوع من السلع العامة (ا\بحاث العلمية ا\ساسية) من قبل اiكومات؟ 

يـقدم اقـتصاديـو الـرفـاهـية اقـتراحـا مـفاده: يـنبغي عـلى اiـكومـات أن تـسعى إلـى تـوفـير مسـتوى فـعال (أو 

كـفوء) مـن السـلع الـعامـة، ويـعد مـعيار الـكفاءة مـعيارا أخـcقـيا تـبعيا، وسـتتناولـه الـدراسـة Øـزيـد مـن الـتفصيل 

فـي الـقسم الـتالـي. و∏ـا يجـدر الـتأكـيد عـليه: إن مـطالـبة الـوكـا-ت اiـكومـية بـإجـراء Zـليل: الـتكالـيف وا<ـنافـع 

قـبل تـوفـير السـلع الـعامـة - يـهمنا بحسـب مـعيار الـكفاءة فـي اقـتصاديـات الـرفـاهـية، أو بحسـب أيـة نـظريـة 

). وبـد- مـن ذلـك: ®ـكن أن  )(consequentialist moral theory) قـية تـبعية أخـرىc1أخـ

يـساعـدنـا Zـليل الـتكالـيف وا<ـنافـع فـي تـقييم تـدخـل سـياسـي مـع≠، فـإن كـان لهـذا الـتدخـل مـا يـسوغـه، فـإنـه 

يــتم تســليط الــضوء عــلى قــيمته وأهــميته وجــعلهما عــلى اxــك، فــضc عــن إبــراز مســتتبعات (أو آثــار) 

الـرفـاهـية عـلى جـميع ا\طـراف ذات الـصلة. فتحـليل الـتكالـيف وا<ـنافـع (عـلى ا\قـل مـن حـيث ا<ـبدأ) يـتمكن 

مـن مـساعـدة صـناع الـقرار السـياسـي عـلى الـتفكير فـي الـقضايـا ا<ـعقدة، كـما أنـه يـساهـم فـي مـساعـدة ا\فـراد 

على متابعة صناع القرارات السياسية، وكيفية اتخاذ مثل هذا النوع من القرارات. 

ولـو أخـذنـا حـالـة الـبحث الـعلمي ا\سـاسـي عـلى سـبيل ا<ـثال، فـإنـنا قـد نـتساءل: مـا هـي مـقدار ا\مـوال الـتي 

يـجب إنـفاقـها حـتى نـتعرف عـلى كـيفية تـطور فـيروس ا-نـفلونـزا؟ وكـم هـو ا<ـبلغ الـذي يـجب تـخصيصه 

لــدراســة الــتركــيب الــكيميائــي لــكوكــب ا<شــتري؟ فــإن أظهــر Zــليل الــتكالــيف وا<ــنافــع أن دراســة تــطور 

) عـلى ا-سـتثمار مـن دراسـة الـتركـيب الـكيميائـي لـكوكـب  2فـيروسـات ا-نـفلونـزا يـترتـب عـليه عـوائـد أكـبر(

ا<شـتري، فـإنـه قـد يـكون لـصانـعي الـقرار السـياسـي سـبب فـي تـقد∑ عـلم ا\حـياء الـدقـيقة عـلى عـلم الـفلك 

والـكواكـب مـن نـاحـية òـويـل ا\ول دون ا\خـير. ولـكن هـذا - يـعني أن Zـليل الـتكالـيف وا<ـنافـع هـو اxـدد 

1 - يـمكن تـرجـمة (consequentialist moral theory) بـالـنظريـة ا8خـ:قـية الـتبعية، ويـقصد بـالـتبعية مـا يـترتـب عـلى الـفعل 
ويـتبعه مـن عـواقـب ونـتائـج، ويـقصد بهـذا الـنوع مـن الـنظريـات: تـلك الـنظريـات الـتي تـحكم عـلى سـلوكـيات ا8فـراد بحسـب عـواقـب 
هـذه السـلوكـيات، فـالسـلوك ا8خـ:قـي الـصحيح هـو ذلـك السـلوك الـذي يـنتج عـنه نـتائـج جـيدة، ويـقابـل هـذا الـنوع مـن الـنظريـات: 
الـنظريـات الـتي تـحكم عـلى سـلوك ا8فـراد مـن نـاحـية أخـ:قـية السـلوك مـن حـيث هـو سـلوك بـعيدا عـن عـواقـبه. فـمث:: يـتفق مـعظم 
ا8فـــراد إن لـــم يـــكن كـــلهم عـــلى أن الـــكذب مـــن ا8خـــ:ق اaـــذمـــومـــة، إd أن هـــذا الســـلوك قـــد يـــحكم عـــليه بـــأنـــه ســـلوك جـــيد بحســـب 

نتائجه، كأن يؤدي الكذب إلى إنقاذ حياة شخص معp من القتل. ينظر:
Slote: Michael and Pettit: Philip, Satisficing Consequentialism, Proceedings of the 
Aristotelian Society, Supplementary Volumes, Vol. 58 (1984), Blackwell Publishing on behalf 
of The Aristotelian Society, 139-140.

2 - ويراد بالعوائد: تلك التي تتضمن آثار الرفاهية على ا8فراد من ا8جيال ال:حقة.
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الـوحـيد لـتوفـير السـلع الـعامـة. فهـذا التحـليل لـيس دقـيقا، وقـد يـخفق فـي إبـراز جـميع ا\مـور الـتي تـعكس 

قـيمة (أو أهـمية) السـلع الـعامـة، مـع أنـه يـساهـم فـي مـساعـدة صـناع الـقرار السـياسـي وا<ـنظريـن عـلى الـتفكير 

) ذات الــصلة؛ فــإذا كــانــت نــتيجة Zــليل  )(trade-offs) تcل ا<ــفاضــc1واتــخاذ الــقرارات مــن خــ

الــتكالــيف وا<ــنافــع: ســلبية، Øــعنى أن الــتكالــيف أكــبر مــن ا<ــنافــع، فــإن هــذا ســيمنح اiــكومــة ســببا قــويــا 

لـcعـتقاد بـأنـه - يـنبغي تـوفـير السـلع الـعامـة محـل الـدراسـة، أمـا إذا كـانـت نـتيجة التحـليل: إيـجابـية، Øـعنى أن 

ا<ـنافـع أكـبر مـن الـتكالـيف، فـإن هـذا سـيمنح اiـكومـة سـببا لـتوفـير السـلع الـعامـة، ومـع ذلـك فـإن هـناك أمـرا 

يـجب أخـذه بـع≠ ا-عـتبار وهـو: كـيف ®ـكن تـوزيـع تـكالـيف تـوفـير السـلع الـعامـة ومـنافـعها ا<ـرجـوة، وهـل 

يوجد بديل خاص للتوفير العام للسلع. 

 (Fairness) (نافعMالتكاليف وا) قق العدالة في توفير السلع العامةÖ مدى

يـنتفع بـعض ا\فـراد بـالسـلع الـعامـة ا<ـمولـة مـن الـقطاع الـعام، بـينما يتحـمل تـكلفة تـوفـيرهـا الـبعض ا´خـر، وقـد 

يـبدو هـذا مـنصفا (أو مـقبو-) فـي بـعض اiـا-ت، فـقد يـكون مـن الـعدالـة أن تُـنفق ا\مـوال فـي الـفترة الـزمـنية 

) عـلى الـرغـم مـن أن ا<ـنتفع≠ ا\سـاسـي≠ هـم ا\فـراد  2اiـالـية؛ لـلحيلولـة دون شـلل ا\طـفال واiـد مـن الـتلوث(

). أمـا  3فـي الـفترة الـزمـنية الـcحـقة ∏ـن لـم يتحـملوا أيـة تـكالـيف فـي تـوفـير مـثل هـذا الـنوع مـن السـلع الـعامـة(

فـي مـعظم اiـا-ت فـإن هـذا لـن يـكون مـنصفا، كـما فـي حـالـة òـويـل ا<ـشاريـع الـتي تهـتم بـاiـيوانـات ا\لـيفة 

مـن خـcل عـائـدات الـضرائـب الـفيدرالـية، فـقد يـوعـز أحـد أعـضاء الـكوªـرس ا\مـريـكي بهـذا الـتمويـل فـي 

 ،( 4دائـرتـه ا-نـتخابـية؛ ليكسـب تـأيـيد الـناخـب≠. فـلو أن كـل عـضو مـن أعـضاء الـكوªـرس فـعل مـثل ذلـك(

)؛ \ن الـناخـب≠ يـدفـعون جـزءا ضـئيc مـن تـكلفة تـوفـير  5لـكان كـلٌ مـن هـؤ-ء ا\عـضاء والـناخـب≠ أفـضل حـا-(

 pـقابـلة بـaوتـعني: ا (trade-offs) ـختارة لـلتركـيبaـفاضـ:ت هـي الـترجـمة اa1 - يـمكن الـقول قـدر تـعلق ا8مـر بـالـدراسـة: إن ا
أمــــريــــن مــــرغــــوبــــp غــــير مــــتوافــــقp (أي: d يــــمكن اخــــتيارهــــما مــــعا) وتــــفضيل أحــــدهــــما عــــلى ا•خــــر، كــــاaــــقابــــلة بــــp أبــــحاث تــــطور 

الفيروسات وأبحاث التركيب الكيميائي لكوكب اaشتري، وتفضيل أحدهما على ا•خر. ينظر:
Webster's New World College Dictionary, Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 
Fifth Edition, 2014. (https://www.yourdictionary.com/trade-off)

2 - وهذا على اعتبار أن من مفردات السلع العامة: اaحافظة على صحة أفراد اaجتمع واaحافظة على البيئة.
3 - يـ:حـظ أن اaـنتفعp بـشكل مـباشـر مـن مـصل شـلل ا8طـفال هـم ا8طـفال أنـفسهم، وأن اaـنتفعp بـشكل أكـبر مـن ا>جـراءات 

واaشاريع التي تحد من تلوث البيئة هم ا8جيال ال:حقة، وك:هما لم يساهم بأية تكاليف تذكر في توفير السلع العامة.

 But) ولـم يـقل ،(When each Congressman does this) :4 - عـبر الـباحـث فـي الـدراسـة ا8صـلية عـن هـذا ا8مـر بـقولـه
.( when all Congressmen do this

5 - أي: لوـ أن كـل عـضو مـن الـكونجـرس فـكر بنـفس الـطريـقة اaـذكوـرة، وأوعـز بتـمويـل سـلعة مـعينة لـصالحـ دائـرتـه انتـخابيـة، بهـدف 
كسب تأييد الناخبp، فإن النتيجة النهائية هي: وضع أفضل على مستوى الدائرة اdنتخابية.
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السـلع الـعامـة ذات الـصلة، كـما أن عـضو الـكوªـرس (والـذي غـالـبا مـا يُـدون اسـمه عـلى الـطريـق أو اàسـر 

الــذي ≈ بــناءه) ســيزداد احــتمال إعــادة انــتخابــه. ولــكن عــندمــا يــفعل ذلــك جــميع أعــضاء الــكوªــرس دون 

)، فـإنـه ®ـكن الـقول: إن جـميع الـناخـب≠ (وإن لـم يـكن كـل أعـضاء الـكوªـرس) سـيكونـون أسـوأ  1اسـتثناء(

 prisoner’s) ≠ـت مـا يـطلق عـليه: نـظريـة مـعضلة الـسجينZ عـمومـا: يـندرج هـذا التحـليل ،( 2حـا-(

) مـتعددة الـcعـب≠ (ا\طـراف)، ومـن الـواضـح أن الـنتائـج اdجـمالـية فـي هـذا الـصدد لـن  )(dilemma3

 .( 4تكون منصفة(

يـعتبر مـوضـوع "الـعدالـة الـتوزيـعية" مـن ا<ـواضـيع ا<ـثيرة للجـدل، ومـع ذلـك فـإن هـذه الـدراسـة لـن تـدافـع عـن أي 

اßـاه فـكري مـع≠ بهـذا الـصدد. ولـكن ∏ـا يجـدر ذكـره: يـنبغي لـصانـعي الـقرار السـياسـي أن يـأخـذوا بـعض 

ا<ـبادئ الـتوزيـعية الـواضـحة بـع≠ ا-عـتبار قـبل أن تتخـذ اàـهات ا™ـتصة فـي الـدولـة أي قـرار لـتوفـير السـلع 

الـعامـة. فـوفـقا <ـبدأ بـاريـتو (Pareto)، فـإنـه يـنبغي تـوفـير السـلع الـعامـة طـا<ـا أن بـعض ا\فـراد سـيكونـون 

أفـضل حـا-، ولـكن دون تـرك ا´خـريـن فـي وضـع أكـثر سـوءا. فـإذا كـانـت نـقطة ا-نـطcق تـتسم بـالـعدالـة، فـإن 

 When each) ولــــــــــم يــــــــــقل ،(But when all Congressmen do this) :1 - عــــــــــبر الــــــــــباحــــــــــث عــــــــــن هــــــــــذا ا8مــــــــــر بــــــــــقولــــــــــه
.(Congressman does this

2 - أي: لـو أن كـل أعـضاء الـكونجـرس دون اسـتثناء أوعـزوا بـتمويـل سـلع وخـدمـات مـعينة تخـدم دوائـرهـم اdنـتخابـية عـلى حـساب 
تمويل السلع والخدمات التي تخدم جميع مرافق الوdية، فإن النتيجة النهائية هي: وضع أسوأ على اaستوى العام.

3 - مـــن ا8مـــثلة اaـــجازيـــة اaـــنقولـــة مـــن أدبـــيات الـــقضاء إلـــى أدبـــيات اdقـــتصاد مـــا يـــطلق عـــليه: مـــعضلة الـــسجينp، وتـــبp هـــذه 
الــنظريــة أن نــقص اaــعلومــات مــما يــعيق الــتعاون بــp اثــنp مــن الــسجناء، وتــتلخص: بــأن الــسجينd p يــتمكنان مــن عــقد اتــفاق 
فـيما بـينهما لـيدافـعوا عـن أنـفسهم، لـتواجـد كـل مـنهما فـي زنـزانـة مـنفصلة، وأن كـ: الـسجينp سـيحاول أن يـقدم أفـضل رد عـلى 
الـتهمة اaـوجـهة إلـيه، فـإمـا أن يـعترف بـالجـريـمة وإمـا أن يـنكرهـا، فـإن أنـكر كـ: الـسجينp الجـريـمة عـوقـب كـل مـنهما بـالـسجن aـدة 

عـام، وإن اعـترف كـل مـنهما بـالجـريـمة عـوقـبا بـالـسجن aـدة ثـ:ثـة أعـوام، وإن أنـكر أحـدهـما واعـترف ا•خـر، عـوقـب ا8ول بـالـسجن 

aــدة خــمسة أعــوام، ونــال ا•خــر الــبراءة، وخــ:صــة ا8مــر: إن اتــفاقــهما مــعا يــخفف الــعقوبــة عــليهما ـأو عــلى أحــدهــما عــلى ا8قــل، 

وأن عـــدم اdتـــفاق بـــينهما يـــعني تشـــديـــد الـــعقوبـــة (الـــكلفة بـــتعبير اقـــتصادي) عـــليهما أو عـــلى أحـــدهـــما. ومـــا تـــريـــد أن تـــشير إلـــيه 
الـــنظريـــة قـــدر تـــعلق ا8مـــر بـــالســـلع الـــعامـــة أن الـــتعاون بـــp أفـــراد اaـــجتمع، بـــأن يـــساهـــم كـــل مـــنهم بـــتمويـــلها مـــن خـــ:ل الـــضريـــبة 
الــتوزيــعية مــث:، أدعــى إلــى تــحقيق مــصلحة اaــجتمع كــامــ:، وتــخفيف كــلفة تــمويــلها عــلى ا8فــراد، بــينما انــعدام الــتعاون بــينهم 

بتهرب البعض من دفع الضرائب إنما يعني تحمل ا•خرين لهذه الضرائب وارتفاع الكلفة عليهم. ينظر:
Kaul, Grunberg and Stern:, Defining Global Public Goods, Page: 3, in Preference: Global 
Public Goods, International Cooperation in the 21ST Century, Page: 4.
4 - يــمكن الــقول قــدر تــعلق نــظريــة مــعضلة الــسجينp بــعدم تــحقق ا>نــصاف فــي اaــثال اaــذكــور: أن يــسعى عــضو الــكونجــرس 
لـتحقيق مـصلحة الـناخـبp فـي دائـرة انـتخابـية مـعينة، بـأن يتخـذ كـامـل ا>جـراءات لـتمويـل خـدمـات مـعينة لـهم -مـن خـ:ل عـائـدات 
ضـريـبية يـتم تـحصيلها مـن كـل أفـراد اaـجتمع- عـلى حـساب دوائـر أخـرى، فـإن اaـحصلة الـنهائـية هـي: وضـع أسـوأ عـلى اaسـتوى 

الــعام، وكــأن الــسعي لــتحقيق مــصلحة دائــرة انــتخابــية مــعينة عــلى حــساب دوائــر أخــرى يــتضارب مــع فــكرة الــتعاون الــتي تــشير 
إلــيها نــظريــة مــعضلة الــسجينp. بــعبارة أخــرى: تــرتــفع الــتكلفة عــلى بــعض الــدوائــر اdنــتخابــية بــتحصيل الــضرائــب مــن أفــرادهــا، 
بــينما يــحصد اdنــتفاع مــن الســلع الــتي يــتم تــوفــيرهــا بــإيــعاز مــن عــضو كــونجــرس مــعp الــبعضُ ا•خــر فــي دائــرة ذلــك الــعضو، 
وبــالــتالــي: فــإن اaــحصلة الــنهائــية: ســيكون الــوضــع الــعام أســوأ حــاd؛ 8ن الســلعة الــتي تــم تــمويــلها بــعائــدات الــضريــبة اaــقتطعة 

من كل أفراد الوdية d تخدم إd عددا محصورا وهم ا8فراد القاطنون في الدائرة اdنتخابية.
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Zسـينات بـاريـتو تـعد مـن اçـطوات الـتوزيـعية ا\قـل إثـارة للجـدل، حـتى لـو تـطلب ذلـك إجـبار اiـكومـة عـلى 

اdنـتاج. تـخيل لـو كـان ا\مـر مـعاكـسا، بـحيث إن اàـميع يـعتبرون الـتوزيـع اiـالـي لـلموارد تـوزيـعا عـاد-، وأن 

هـناك بـرنـامـجا مـقترحـا للحـد مـن الـتلوث سـيكلف كـل فـرد مـا يـعادل خـمسة دو-رات أمـريـكية مـن ا<ـوارد، 

وأن كـل فـرد سـينتفع Øـا - يـقل عـن خـمسة دو-رات أمـريـكية. فهـذه اçـطوة قـد تـبدو عـادلـة وذات مـنفعة 

مـتبادلـة (مـنفعة لـلطرفـ≠). إ- أن ا<ـشكلة بهـذا الـصدد تـكمن فـي ضـعف السـياسـات الـتي ßـعل مـن بـعض 

ا\فراد أفضل حا- دون أن تترك ا\خرين في أسوأ حال. 

يــبدو أن مــبدأ بــاريــتو مــقيد لــلغايــة: فهــذا ا<ــبدأ يــحول دون إجــراء أي تــغيير فــي الســياســة، حــيث أنــه مــن 

ا<ـرجـح أن يـكون هـناك فـرد واحـد عـلى ا\قـل غـير راض عـن أيـة سـياسـة جـديـدة. وإحـدى إجـابـات ا<ـؤيـديـن 

لـلفكر الـباريـتي هـو (ضـرورة) ا-نـتقال مـن تـقييم سـياسـات محـددة إلـى تـقييم الـصياغـة الـدسـتوريـة. وتـقوم 

هـذه الـفكرة عـلى أنـه: إذا كـان يشـترط مـوافـقة كـل شـخص عـلى أيـة سـياسـة مـعينة، أو ا<ـوافـقة عـلى جـعله 

أفـضل حـا- مـن خـcل سـياسـة مـعينة، فـإنـه لـن يحـدث أي تـغيير فـي السـياسـة عـلى اdطـcق. إ- أن الـقواعـد 

الـدسـتوريـة ا<ـصاغـة بـعنايـة بـالـغة، بهـدف الـوصـول إلـى سـياسـة مـعينة، فـإنـها ®ـكن أن تـؤدي إلـى Zسـينات 

بـاريـتو بـا<ـعنى الـسابـق ذكـره. فـمع أن جـميع ا\فـراد لـن يـكونـوا راضـ≠ عـن سـياسـة مـعينة، إ- أن اàـميع 

يـتوقـعون حـا- أفـضل فـي ظـل السـياسـات الـتي تـنبثق مـن اتـخاذ قـرار محـدد فـي الـدسـتور. فـمن هـذه ا\مـثلة 

الـتي تـندرج Zـت الـقواعـد الـدسـتوريـة: فـرض الـضرائـب عـلى ا\فـراد –إلـى أقـصى حـد ∏ـكن- عـلى نـحو 

يـتناسـب مـع ا<ـنفعة الـتي يـحصلون عـليها مـن أيـة سـلعة عـامـة، فهـذا ∏ـا يـقلل مـن اسـتخدام الـضرائـب كـوسـيلة 

dعادة التوزيع، ويتطلب أن تكون هذه القواعد عامة ومحايدة وقابلة للتطبيق عا<يا. 

وبـقطع الـنظر عـن الـقواعـد الـعامـة الـتي تـقيد إنـشاء سـياسـة (جـديـدة)، فـإن الـتقييد الـباريـتي أدى بـالـعديـد مـن 

 ،(Kaldor– Hicks) إلــى إقــرار مــبدأ ( )(utilitarians) ≠1خــبراء اقــتصاديــات الــرفــاهــية والــنفعي

فـوفـقا لهـذا ا<ـبدأ فـإنـه يـتم تـوفـير السـلع الـعامـة إلـى أقـصى حـد مـن ا<ـنفعة الـصافـية ا-جـتماعـية حـتى لـو أدى 

ذلـك إلـى خـسارة تـلحق بـبعض ا\فـراد. ويـترتـب عـلى هـذا ا<ـبدأ أن الـذيـن يـحصلون عـلى مـكاسـب (أو 

1 - الـنفعيون هـم مـن يـتبنى نـظريـة الـنفعية، وهـي عـبارة عـن نـظريـة أخـ:قـية تـحث عـلى السـلوكـيات ا>يـجابـية الـتي تـعزز الـسعادة 
أو اaــتعة الــعامــة، وتــندد بــالســلوكــيات اaســببة لــلتعاســة أو ا8ذى. وتهــدف الــفلسفة الــنفعية إلــى تــوجــيه صــناع الــقرار الــسياســي 

إلى اتخاذ قرارات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية تؤدي إلى رفاهية اaجتمعات وتحسp مستوى الحياة. ينظر:
Eggleston: Ben, Act Utilitarianism, in Preference, The Cambridge Companion to 
Utilitarianism, Cambridge University Press, 2014, Pages: 125-126.
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مـنافـع) مـن سـياسـة مـعينة، فـإنـهم يـتمكنون وفـقا لهـذا ا<ـبدأ أن يـعوضـوا اçـاسـريـن (أو أن يـجعلوا حـالـهم 

أفـضل). فـإن ≈ تـعويـض اçـاسـريـن، فـإن مـبدأ (Kaldor– Hicks) يـعتبر أكـثر مـرونـة مـن مـبدأ بـاريـتو. 

إجـما-: هـناك اعـتراضـات واضـحة عـلى ا<ـبادئ الـتي تـتيح لـصانـعي الـقرار السـياسـي فـرض خـسائـر عـلى بـعض 

ا\فـراد بهـدف إفـادة ا´خـريـن، و∏ـا يجـدر الـتأكـيد عـليه: - تهـدف هـذه الـدراسـة إلـى الـدفـاع عـن أي مـبدأ 

توزيعي. 

وبـد- مـن ذلـك، فـإن هـذه الـدراسـة تـؤكـد عـلى أن مـعظم السـلع الـعامـة عـلى أرض الـواقـع - يـنتفع مـنها جـميع 

ا\فـراد، وعـلى افـتراض ذلـك، فـإن جـميع ا\فـراد - يـنتفعون مـنها بـنفس الـقدر مـن ا<ـساواة. ويـنسحب هـذا 

الـتأكـيد عـلى السـلع الـعامـة الـنقية الـتي تـواجـه –تـقريـبا- طـلبا عـا<ـيا، فـمن هـذه السـلع: اxـافـظة عـلى ا\سـود 

اdفـريـقية وإنـقاذهـا مـن خـطر ا-نـقراض، فـهناك بـعض ا\فـراد الـذيـن يـعتبرون الـضرر اiـاصـل مـن ا-هـتمام 

بــا\ســود اdفــريــقية أكــبر مــن ا<ــنفعة ا<ــتحصلة مــن ا-هــتمام بــها، فــمن هــؤ-ء بــعض أفــراد الــقبائــل الــذيــن 

يـتعرضـون لـcلـتهام مـن قـبل هـذه ا\سـود، وبـعض ا\فـراد الـذيـن يـفضلون ا-هـتمام بـالـفيلة واxـافـظة عـليها أكـثر 

مـن اهـتمامـهم بـا\سـود واxـافـظة عـليها. فـإذا مـا كـان هـذا صـحيحا فـإنـه يـجب أن نـنظر بـعنايـة إلـى إنـتاج السـلع 

الــعامــة وتــوفــيرهــا فــي إطــار الــبدائــل الــعامــة واçــاصــة، فهــل يــنبغي إنــتاجــها بــشكل مــطلق؟ ومــن ســيتحمل 

التكاليف؟ وكيف ينبغي إنتاجها؟. 

 (Public and private provision) اص والتوفير العامêالتوفير ا

غـالـبا مـا يـشكو ا<ـتخصصون فـي نـظريـة السـلع الـعامـة مـن أن غـير ا<ـتخصص≠ - يـفرقـون بـ≠ السـلع الـعامـة 

والســياســة الــعامــة بــشكل دقــيق، فــهؤ-ء يــفترضــون أن الســلع الــعامــة تــتوفــر فــي اtــتمعات طــا<ــا أن وكــcء 

اiـكومـات يـحاولـون تـوفـير كـل مـا هـو ذو مـنفعة لـلعامـة مـن الـناس (أفـراد اtـتمع). وهـذا تـصور خـاطـئ ®ـكن 

أن نـفهمه أو أن نـتجاوز عـنه، إ- أن هـناك تـصورا آخـر - ®ـكن الـتجاوز عـنه، وهـو أن بـعض الـباحـث≠ ظـن أن 

رواد نـظريـة السـلع الـعامـة يـفترضـون أن فشـل الـسوق فـي تـوفـير السـلع الـعامـة يسـتلزم تـلقائـيا تـدخـل اiـكومـات 

لـتوفـيرهـا. فـعلى سـيبل ا<ـثال: يـوضـح (Randall Holcombe) ذلـك بـالـقول: تـعتبر نـظريـة السـلع 

الـعامـة جـزءا مـن الـدعـايـة اiـكومـية، والـتي يـتم بـثها عـلى أفـراد اtـتمع؛ لـتعزيـز شـرعـية اiـكومـة ... فـا\فـراد 

الـذيـن يـعتقدون بـالـنظريـة يـؤيـدون بشـدة تـدخـل الـدولـة فـي ا-قـتصاد، ويـرون أن اdنـتاج اiـكومـي نـشاط 

مشروع للدولة. 
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فهـذا خـطأ فـي الـتصور، وادعـاء ßـريـبي مـشكوك فـيه. حـيث أنـه لـم يـفترض أحـد مـن ا-قـتصاديـ≠ ا\كـاد®ـي≠ 

ا\وائـل ∏ـن قـعدوا لـنظريـة السـلع الـعامـة - لـم يـفترضـوا - أن فشـل ا\سـواق فـي تـوفـير السـلع الـعامـة يسـتلزم 

دائما التدخل اiكومي. 

والـواقـع أن ا-قـتصادي (Pigou) -وهـو مـن الـشخصيات ا-قـتصاديـة الـبارزة فـي هـذه الـرؤيـة- يحـذر مـن 

افــتراض: يــجب عــلى اiــكومــات أن تــقوم بــتصحيح فشــل الــسوق مــن خــcل فــرض الــضرائــب عــلى ا´ثــار 

اçارجية السلبية، ودعم السلع العامة وتوفيرها- بقوله: 

ا<ـقارنـة بـ≠ واقـع اiـال وا<ـثل الـعليا غـير كـافـية وبـعيدة عـن الـدقـة، فـا<ـقارنـة بـ≠ تـنظيم ا<ـؤسـسات اçـاصـة اiـرة 

وبـ≠ أفـضل تـنظيم ®ـكن لـcقـتصاديـ≠ أن يـتصوروه فـي دراسـاتـهم تـعتبر مـقارنـة غـير كـافـية؛ \نـه - ®ـكن أن 

نـتوقـع مـن أيـة سـلطة عـامـة أنـها سـتحقق، أو أنـها سـتسعى إلـى ذلـك الـتصور ا<ـثالـي بـكل جـد وإتـقان. فـمثل 

هـذا الـنوع مـن السـلطة قـد يـعتريـها اàهـل، أو أنـها قـد تـتعرض لـلضغط مـن طـائـفة مـعينة، أو أنـها قـد تـقع فـي 

مستنقعات الفساد سعيا وراء ا<صالح اçاصة. 

وبـا<ـثل، يـقول (Samuelson): - ®ـكن أن نـتناول مـفهوم "السـلع الـعامـة" ونشـرحـه عـلى أسـاس أنـه 

يـجب إنـتاج السـلع اçـاصـة مـن قـبل ا<ـؤسـسة اçـاصـة، وأنـه يـجب إنـتاج السـلع الـعامـة وتـوفـيرهـا مـن قـبل 

اiكومة بشكل مباشر. فبد- من ذلك فإن (Samuelson) يوضح أنه: 

حــيثما تــتحقق ا´ثــار اçــارجــية لــcســتهcك (الــتكالــيف ا-جــتماعــية مــن ا-نــتفاع) ا<ــرتــبطة بــالســلع غــير 

)، فـإن مـا ®ـكن الـتأكـيد عـليه هـو: - ®ـكن ا-عـتماد عـلى مـبدأ "عـدم الـتدخـل" لـتحقيق أفـضل  1اçـاصـة(

الـنتائـج أو لـلوصـول إلـى اiـالـة ا<ـثلى. فـهناك حـالـة ظـاهـرة فـي الـوضـوح –إن صـح الـتعبير- (وهـي ضـرورة) 

اعـتبار اàـانـب ا-جـتماعـي وا-هـتمام بـه والـنظر فـي عـواقـب ا\مـور ... إ- أن الـصورة الـدقـيقة الـتي يـجب أن 

يظهـر فـيها ذلـك ا-هـتمام هـي: أن تـعتمد عـدة اعـتبارات فـي هـذه ا<ـسألـة، وأن يـتم إضـافـتها إلـى ا\πـوذج 

 .( 2ا<قترح(

1 - يندرج تحت مفهوم السلع غير الخاصة: السلع العامة الخالصة، وشبه السلع العامة.
2 - مـن بـاب اaـزيـد مـن ا>يـضاح: ذكـر فـي اaـ© أعـ:ه أن بـعض الـباحـثp قـد فـهموا الـرواد ا8وائـل فـي اdقـتصاد فـهما خـاطـئا، 
 (Samuelson) قـتصاديdوظـنوا أنـهم قـالـوا: فشـل الـسوق يسـتلزم تـدخـل الـدولـة كـأمـر مـحتم، وهـذا الـفهم مـجانـب لـلصواب، فـا

يـبp أن "عـدم تـدخـل الـدولـة" d يـعني بـالـضرورة أن يـوصـلنا إلـى الـحالـة اaـثالـية، بـعبارة أخـرى: إن تـدخـل الـدولـة قـد يـأتـي بـثمار 

إيـجابـية، ولـكن هـذا d يـعني أن تـدخـل الـدولـة هـو الـطريـق الـوحـيد لـلوصـول إلـى الـحالـة اaـثالـية، فـالـوصـول إلـى تـلك الـحالـة يـمر عـبر 

مـــرحـــلتp: أوdهـــما: اعـــتماد أنـــموذج عـــدم الـــتدخـــل، وثـــانـــيهما: إضـــافـــة بـــعض اdعـــتبارات إلـــى هـــذا ا8نـــموذج والـــتي تـــساهـــم فـــي 

الوصول إلى الحالة اaثالية، ومنها: مراعاة الجانب اdجتماعي.
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وفي ا´ونة ا\خيرة فإن (Hal Varian) يؤكد على ذلك بقوله: 

- تـدعـو الـنظريـة ا<ـعياريـة للسـلع الـعامـة إلـى الـتدخـل اiـكومـي لـتوفـير السـلع الـعامـة، فهـي تـقول: إذا تـوفـرت 

السـلع الـعامـة فـي اtـتمع، فـإن ا\سـواق صـغيرة اiجـم لـن Zـقق نـتائـج فـاعـلة فـي تـوفـيرهـا، فـالـنظريـة ا-قـتصاديـة 

الــتقليديــة ســكتت فــيما يــتعلق Øــسألــة مــا إذا كــان هــناك أيــة آلــية أخــرى ســتجعل الــوضــع أفــضل حــا- فــي 

 .( 1السوق(

فـي الـواقـع، هـناك طـريـقتان مـألـوفـتان (أو شـائـعتان) لـتوفـير السـلع الـعامـة عـن طـريـق الـقطاع اçـاص: أو-هـما 

الـعمل اçـيري (charity)، وثـانـيهما عـقود الـتأمـ≠ أو الـثقة (assurance contracts)، فـمن 

ا\مــور الــتي بــاتــت مــعروفــة فــي اtــتمعات: أنــه ®ــكن لــلمؤســسات اçــيريــة اçــاصــة أن تــقوم بــتوفــير الســلع 

الـعامـة، فـعلى سـبيل ا<ـثال: تـقوم مـؤسـسة (the Nature Conservancy) بشـراء ا\راضـي مـن 

ا<ـزارعـ≠ واiـكومـات؛ بهـدف اxـافـظة عـلى الـغابـات واiـيوانـات ا<هـددة بـا-نـقراض، كـما وتـقدم مـؤسـسة 

(Planned Parenthood) ا<ــعلومــات واçــدمــات ا<ــتعلقة Øــنع اiــمل، بهــدف تــعزيــز الــصحة 

. فــمن ا<ــفترض أن  2الــعامــة مــن خــcل تــقليل ا\مــراض ا<ــنقولــة جنســيا وحــا-ت اiــمل غــير ا<ــرغــوب فــيها

مـعظم ا<ـشاركـ≠ لـديـهم دوافـع للسـلوك اdيـثاري، فـهم يهـتمون بـغيرهـم مـن ا\فـراد، ويحـرصـون عـلى Zسـ≠ 

مسـتوى معيشـتهم، بـل ويـنسحب هـذا ا-هـتمام عـلى الـكائـنات اiـيوانـية، كـما و®ـكن تـوفـير السـلع الـعامـة 

بـغية Zـقيق الـربـح أو ا-سـتمتاع. فـعلى سـبيل ا<ـثال، يـرسـم بـعض ا\فـراد اàـداريـات فـي ا\مـاكـن الـعامـة، أو 

أنـهم يـزرعـون ا\شـجار فـي اiـدائـق الـعامـة بـغية جـعل مـديـنتهم أجـمل، أو -سـتعادة بـيئة نـباتـية محـلية. كـما 

ويـقوم آخـرون بـتوفـير السـلع الـعامـة بـدوافـع - تـتعلق بـاdيـثار، كـتوفـيرهـا بهـدف Zـقيق الشهـرة أو الـثروة أو 

حـاجـة مـعينة، فـمن ا<ـمكن مـثc أن يـقوم أفـراد ßـمع مـع≠ (كـالـقبيلة أو العشـيرة) بشحـذ طـاقـاتـهم؛ بهـدف 

بـناء جسـر، أو شـن حـرب ضـد ßـمعات مـجاورة. و∏ـا - لـبس فـيه، أنـه ®ـكن تـوصـيف هـذا الـنوع مـن السـلع 

بـأنـها ليسـت عـامـة عـلى نـحو خـالـص؛ وذلـك dمـكانـية اسـتبعاد ا\فـراد -الـذيـن - يـساهـمون فـي تـوفـيرهـا- مـن 

1 - تـــوقـــع الـــباحـــثان (Mill and Sidgwick) أيـــضا: يـــنبغي مـــقارنـــة الـــطروحـــات اaـــتعلقة بـــإخـــفاقـــات الـــسوق بـــشكل دائـــم مـــع 
الـسياسـات الـحكومـية الـتي قـد تـجعل مـن الـوضـع الـعام (اaـشكلة) أسـوأ حـاd، وذلـك بـالـنظر إلـى مـشكلتي الـحوافـز واaـعرفـة الـتي 

يواجهها البيروقراطيون. (البيروقراطية: تطبيق القانون بقوة في اaجتمعات اaنظمة).
Medema: Steven, The hesitant hand and Mill: Sidgwick, the evolution of the theory of 
market failure, History of Political Economy 39(3): 331–358, 2007.

(ورد هذا ا>يضاح في الدراسة اjصلية ص125).
."Jonathan Anomaly" :2 - وهذا على حد تعبير وثقافة الباحث ا8صيل

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٥الصفحة	 ٥٩ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	105,	February	2021	-	Rajab,	1442

ا-نـتفاع بـها، أو اسـتبعادهـم مـن ا-سـتفادة مـن أيـة مـزايـا اجـتماعـية أخـرى، فـفي هـذه اiـالـة فـإن أفـراد اtـتمع 

بـإمـكانـهم تـوفـير سـلع جـماعـية (collective goods) مـن خـcل ابـتكار آلـيات ا-سـتبعاد، وهـذا يـب≠ 

أن هـناك الـعديـد مـن السـلع الـتي يـبدو أنـها عـامـة، ولـكنها فـي اiـقيقة ®ـكن Zـويـلها إلـى سـلع خـاصـة، أو إلـى 

سـلع عـامـة غـير نـقية (impure public goods) وذلـك مـن خـcل ابـتكار آلـيات اسـتبعاد مـتقنة. 

فـإذا مـا كـان هـذا صـحيحا، فـإنـه - يـوجـد أي مـسوغ لـقبول ا-فـتراض ا<ـزعـوم: "إن دور اiـكومـة ضـروري 

و-زم dنـتاج السـلع الـعامـة وتـوفـيرهـا"، و∏ـا ßـدر اdشـارة إلـيه: إن الـتساؤل عـن السـلع الـعامـة، وأيـهما أكـثر 

) مـنفصل إلـى حـد مـا عـما نـحن بـصدد  1كـفاءة فـي تـوفـيرهـا: الـقطاع اçـاص أم الـدولـة؟ هـو سـؤال ßـريـبي(

دراسته. 

أمـا الـطريـقة ا\خـرى والـتي ®ـكن مـن خـcلـها إنـتاج السـلع الـعامـة وتـوفـيرهـا فـي اtـتمعات عـن طـريـق الـقطاع 

اçـاص، فهـي إنـشاء ا<ـؤسـسات الـربـحية، فهـذه ا<ـؤسـسات قـد تـكون أكـثر مـقدرة (مـن غـيرهـا) عـلى الـعثور 

عـلى ا\فـراد الـذيـن يـبدون اسـتعدادهـم لـلمساهـمة مـعا بـشكل جـماعـي، ولـكنهم يـفتقرون إلـى الـثقة بـأن 

أولــئك ا\شــخاص الــذيــن يــفكرون بــطريــقة ∏ــاثــلة ســيقومــون بــدورهــم عــلى أكــمل وجــه؛ لــذلــك فــإن هــذه 

ا<ــؤســسات تــتمكن –بــعد هــذه اçــطوة- أن تــقوم بــفرض رســوم مــعينة <ــساعــدة هــؤ-ء عــلى تــنظيم (أو 

تنسـيق) جـهودهـم مـن خـcل صـياغـة عـقد مـع≠ بـ≠ ا\فـراد الـذيـن أبـدوا اسـتعدادهـم لـلمشاركـة. و∏ـا ßـدر 

 Free) ـانـيtشـارة إلـيه: أنـه يـرتـبط بـالسـلع الـعامـة مـشكلتان مـنفصلتان: أو-هـما مـشكلة ا-نـتفاع اdا

Rider) والـتي تـتمثل فـي عـزوف ا\فـراد الـذيـن يـرغـبون فـي ا-نـتفاع بـالسـلع الـعامـة عـن اdنـفاق ا<ـالـي الـذي 
يـساهـم فـي تـوفـيرهـا فـي اtـتمع، وثـانـيهما مـشكلة الـثقة (الـضمان) والـتي تـتمثل فـي تـخوف وقـلق بـعض 

ا\فـراد -الـذيـن يـرغـبون فـي ا-نـتفاع بـالسـلع الـعامـة، وأبـدوا اسـتعدادهـم لـلمساهـمة ا<ـالـية بهـدف تـوفـيرهـا- 

مـن أن بـقية ا\فـراد لـن يـساهـموا Øـا يـكفي مـن أمـوال لـتوفـير هـذا الـنوع مـن السـلع. أمـا بـالنسـبة للسـلع الـعامـة 

اxـلية، والـتي - يـنتفع بـها الـكثير مـن ا\فـراد، فـإنـه ®ـكن صـياغـة عـقود ثـقة أو عـقود ضـمان مـلزمـة، بـحيث 

تـعالـج كـc ا<ـشكلت≠ عـلى نـحو مـعقول. فهـذا الـنوع مـن الـعقود ®ـكن أن يـعالـج مـشكلة الـثقة (الـضمان) 

1 - واaـــراد بـــالـــسؤال التجـــريـــبي: هـــو الـــسؤال الـــذي نـــتحقق مـــن صـــحة ا>جـــابـــة عـــنه بـــاaـــ:حـــظة أو التجـــربـــة بـــدd مـــن الـــنظريـــة أو 
اaنطق الخالص. ينظر:

Webster's New World College Dictionary, Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 
Fifth Edition, 2014. (https://www.yourdictionary.com/empirical).
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مـن خـcل فـرض رسـوم مـعينة (فـي أمـوال ا\فـراد أو أعـمالـهم) مـن أجـل تـوفـير السـلع الـعامـة فـقط، وذلـك إذا 

تعهـد ا´خـرون بـا<ـساهـمة ا<ـالـية؛ لـتوفـير السـلع الـعامـة. و\ن مـعظم السـلع الـعامـة ليسـت ثـنائـية التقسـيم 

) فـإنـه ®ـكن أن نـتصور مجـموعـة مـن الـعقود الـتي يـتم مـن خـcلـها إنـتاج (أو تـوفـير)  )(not binary)1

الـعديـد مـن أنـواع السـلع الـعامـة، وبـأحـجام مـختلفة مـنها. فـا<ـؤسـسات الـتي تـتربـح مـن ا-كـتتاب فـي مـثل هـذا 

الـنوع مـن الـعقود، فـإن لـديـها اiـافـز أن تـولـي اهـتمامـا بـالـغا <ـدى اسـتعداد ا\فـراد عـلى اخـتcف ثـقافـاتـهم 

وأفـكارهـم لـلمساهـمة Øـبالـغ مـالـية لـتوفـير السـلع الـعامـة. ومـع ذلـك، فـإنـه نـظرا لـتزايـد عـدد ا\فـراد ا<ـطلوبـ≠ 

dنـتاج السـلعة الـعامـة وتـوفـيرهـا، فـمن ا<ـرجـح أن يظهـر السـلوك ا-سـتراتـيجي، وأن تـرتـفع تـكالـيف ا<ـعامـcت 

ا<ـالـية (الـعقود). وهـذا يـعني أنـه مـن غـير اxـتمل أن يـتم إنـتاج السـلع الـعامـة عـلى نـطاق واسـع مـن خـcل 

عـقود الـثقة (الـضمان)، وخـاصـة السـلع الـعا<ـية (global goods)، والسـلع ا<ـمتدة \جـيال -حـقة 

(intergenerational goods) كـاiـد مـن ا<ـواد الـكيميائـية ا<ـلوثـة لـطبقة ا\وزون. وعـcوة عـلى 

ذلـك، ونـظرا \ن الـعقود يـجب أن تـكون قـابـلة لـلتنفيذ حـتى تـكون ذات فـاعـلية، فـإنـه يـنبغي لـلحكومـات أن 

تـلعب دورا فـي تـوفـير السـلع الـعامـة بـشكل مسـتمر، حـتى لـو اقـتصر دورهـا عـلى وضـع الـقواعـد اiـاكـمة عـلى 

العقود، وإتاحة التحكيم القضائي للمنازعات ا<توقعة. 

يشـير الـدور اiـكومـي فـي صـياغـة وتـنفيذ الـقواعـد ا\سـاسـية إلـى أن انـقسام إنـتاج السـلع الـعامـة مـا بـ≠ اdنـتاج 

الـعام واdنـتاج اçـاص يـعد مـتكلفا بـعض الشـيء، فـباdضـافـة إلـى إنـفاذ (أو تـطبيق) الـعقود، والـفصل فـي 

ا<ـنازعـات، فـإنـه ®ـكن لـلحكومـات تيسـير إنـتاج السـلع الـعامـة مـن خـcل تـعديـل حـقوق ا<ـلكية، أو تـقليل 

تـكالـيف ا<ـعامـcت (الـعقود)، فـعلى سـبيل ا<ـثال، إن إعـفاء ا<ـؤسـسات اçـيريـة اçـاصـة مـن الـضرائـب يـعني 

أن اiـكومـة قـد تيسـر تـوفـير السـلع الـعامـة دون أن يـكون لـها يـد فـي إنـتاجـها بـشكل مـباشـر. وفـي الـواقـع، فـإن 

1 - يـطلق الـتركـيب "ثـنائـي الـتقسيم" عـلى قـضية مـعينة تـنقسم إلـى قـسمp رئيسـp، فـإن وجـدت مـسألـة مـعينة تـتبع هـذه الـقضية 
ولـكنها d تـندرج فـي أحـد الـقسمp، وإنـما تـندرج تـحت قـسم ثـالـث، فـعندئـذ نسـتعمل الـتركـيب: "ليسـت ثـنائـية الـتقسيم"، فـمث:: 
ا>نـــسان يـــنقسم إلـــى قـــسمp رئيســـp: الـــذكـــر وا8نـــثى، فـــإن أردنـــا الحـــديـــث عـــن إنـــسان يحـــمل مـــواصـــفات الـــذكـــر وا8نـــثى مـــعا 

(الـخنثى) فـإنـنا نـدرجـه تـحت مـسمى الـتقسيم غـير الـثنائـي، وعـلى نـفس الـشاكـلة: فـالسـلع بـشكل عـام: تـنقسم إلـى السـلع الـعامـة 
الــنقية والســلع الــخاصــة الــبحتة، فــإن كــان الحــديــث يــدور عــن الســلع شــبه الــعامــة، فــعندئــذ نــقول أنــها ليســت ثــنائــية الــتقسيم، أي 

أنها d تندرج تحت القسم ا8ول أو تحت القسم الثاني. ينظر:
* Webster's New World College Dictionary, Houghton Mifflin Harcourt Publishing 
Company, Fifth Edition, 2014. (https://www.yourdictionary.com/nonbinary).
* Demsetz: Harold, The private production of public goods, once again, Critical Review, 
(ورد هذا التوثيق في الدراسة اjصلية ص125) .564 :(4)7 ,1993
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هـذا قـد يـكون أفـضل وأجـدى فـي اiـا-ت الـتي يـعرف فـيها ا\فـراد اtـتمع اxـلي مـعرفـة جـيدة، فـهم بـذلـك 

أكـثر قـدرة عـلى Zـديـد السـلع الـعامـة الـتي سـينتفع بـها أفـراد اtـتمع. ومـع ذلـك، فـإنـه مـن ا<ـناسـب أن نـبرز 

الـفرق بـ≠ إنـتاج اiـكومـة للسـلع الـعامـة بـشكل مـباشـر، وبـ≠ إنـتاجـها بـشكل غـير مـباشـر مـن خـcل تـوفـير بـيئة 

قـانـونـية، أو تـوفـير بـنية Zـفيزيـة، تـعمcن عـلى تسهـيل هـذا ا\مـر لـÉفـراد، فـعلى سـبيل ا<ـثال، إن أثـمر الـتعليم 

عـن مـنفعة عـامـة (مـتمثلة فـي) ا<ـواطـن≠ الـذيـن يـتمتعون Øسـتوى مـع≠ مـن ا<ـهارة والـكفاءة، فـإنـه ®ـكن 

لـلحكومـات أن تـنتج (أو تـوفـر) السـلعة الـعامـة بـشكل مـباشـر مـن خـcل ا<ـؤسـسات الـتعليمية (ا<ـدارس) 

 School) ـويـل بـرنـامـج الـقسائـم الـتعليميةò لcـكومـة، أو بـشكل غـير مـباشـر مـن خـiالـتي تشـرف عـليها ا

)، بـحيث يـتم مـن خـcل هـذا الـبرنـامـج تـوفـير الـتعليم بـشكل تـنافسـي مـن قـبل ا<ـؤسـسات  )(Vouchers1

التعليمية التي يشرف عليها القطاع اçاص. 

وهـذا الـتمييز بـ≠ تـوفـير السـلع الـعامـة بـشكل مـباشـر، وتـوفـيرهـا بـشكل غـير مـباشـر يـفيد الـباحـث≠ عـندمـا 

). والـقاعـدة الـعامـة فـي هـذا الـباب: òـيل  2يـتناولـون كـفاءة ا\سـواق واiـكومـات فـي إنـتاج السـلع الـعامـة(

ا\سـواق إلـى تـخفيض مسـتوى إنـتاج السـلع الـعامـة، بـينما òـيل اiـكومـات إلـى اdفـراط فـي إنـتاجـها. وهـذا 

). كـما  3صـحيح إلـى حـد مـا؛ \ن السـياسـي≠ يـفتقرون إلـى ا<ـعرفـة الـكامـلة، و\نـهم يـنفقون أمـوال ا´خـريـن(

أن لـديـهم اiـافـز الـكافـي لـتقد∑ الـعطايـا وا<ـنح (وهـي فـي هـذا ا<ـقام: تـوفـير السـلع الـعامـة) \قـوى نـاخـبيهم 

سـياسـيا، وفـرض الـتكالـيف عـلى ا\فـراد ا\قـل قـوة. وقـبل أن نـختم بـالـقول: يـجب عـلى اiـكومـات أن تـوفـر 

السـلع الـعامـة بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر، فـإنـه يـجب أن نـضع فـي اعـتبارنـا أن إجـراءات الـدولـة قـد Zـدث 

آثارا خارجية جديدة ومشاكل جديدة متعلقة بالسلع العامة. 

1 - وصـوd إلـى مسـتوى أجـود مـن الـتعليم، ولـزيـادة اaـنافـسة بـp اaـؤسـسات الـتعليمية، فـإن الـدولـة تـقدم مـا يـطلق عـليه الـقسائـم 
الـتعليمية (School Vouchers)، وهـي وثـيقة تـربـط بـp الـحكومـة واaـؤسـسة الـتعليمية الـخاصـة، بـحيث تتعهـد الـحكومـة بـتقديـم 

دعم مالي إلى اaؤسسة مقابل أن تتعهد اaؤسسة الخاصة بتقديم التعليم إلى الطلبة اaستحقp لذلك الدعم. ينظر:
 Sørensen: Tore Bernt, School vouchers and the privileges of choice, Education

.International Research, U.K, 2017, Page: 3
2 - عـلى الـرغـم مـن أنـني (أي: Jonathan Anomaly) أمـيل إلـى الـتمييز بـp ا>نـتاج الـعام والـتوفـير الـعام للسـلع الـعامـة؛ وأن 
مـعظم الـباحـثp الـذيـن يـتناولـون السـلع الـعامـة d يـفرقـون بـp الـتوفـير (provision) وا>نـتاج (production)، إd أنـني سـألـتزم 

بـالـتفرقـة بـp الـتوفـير اaـباشـر والـتوفـير غـير اaـباشـر، وسـأسـتخدم لـفظتي الـتوفـير (provision) وا>نـتاج (production) بـشكل 

متناوب. (ورد هذا ا>يضاح في الدراسة اjصلية ص125).
3 - افـتقار الـسياسـيp إلـى اaـعلومـات الـكافـية حـول مـاهـية السـلع الـعامـة الـتي يـحتاجـها اaـجتمع، والحجـم اaـناسـب الـذي يـنبغي 
تـوفـيره، نـاهـيك عـن أن تـمويـل السـلع الـعامـة إنـما يـكون مـن الـضرائـب الـتي يـدفـعها ا8فـراد ولـيس مـن حـسابـهم الـخاص، كـل ذلـك 

قد يحدو بهم إلى إنتاجها إلى حد ا>فراط.
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